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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1800                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        400 
الريال السعودي               080                       085 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                00750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 01000

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 01000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       00000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     10500 
شاي الحصة      كليو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كليو غرام        850 

*الدكتور بلاسم جميل خلف 

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان)الاولى(
البحث الثانيظاهــــــــــرة غسيــــــل الامــــــــــــوال 

ضمن فعاليات طاولة المدى المستديرة والخاصة بظاهرة غسيل الأموال في العراق على هامش اسبوع
المدى الثقافي الذي ينعقد حالياً في محافظة اربيل بكردستان العراق. كانت اسهامة الدكتور بلاسم جميل

خلف من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد  تحت عنوان )ظاهرة غسيل الأموال
وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي( بحضور حشد من الاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي من كل ارجاء

العراق فضلاً عن المشاركين من الوفود القادمة من الخارج وفيما يلي نص ورقة العمل التي تقدم بها
الباحث:

تعد ظاهـرة غسيل الأموال آفـة العصر.
وأم الجـرائـم، وهي جـريمـة منـظمـة لهـا
اسـالـيبهــا ومنــاهجهـا وتعـد مـن اخطـر
الجـــرائـم المـــالـيـــة بــسـبـب انـعكـــاســـاتهـــا
المــبـــــاشــــــرة علـــــى الجـــــوانــب الفـكـــــريـــــة
والاقـتصـاديـة والــسيــاسيــة والاخلاقيـة
عـلــــــــى مــــــســـتــــــــوى الافــــــــراد والمجـــتـــمـع
والمــــــؤســــســــــات، وهــي واحــــــدة مــن ابــــــرز
المــشـكلات الاقـتـصـــاديـــة تعقـيـــداً لانهـــا
تسهم في تـعظيم حـالة اختـلال التوازن
والاســتقــــرار اللــــذيــن يعــــدان الــــركـيــــزة
الاسـاسيــة لتحـقيق مجـتمع الـرفـاهيـة

والتنمية والتطور.
والعــراق  لم يــألف هــذه  الـظــاهــرة من
قبل وان كانت موجـودة فهي حالات كما
حــصـل في نهـــايــــة عقـــد الـثـمـــانـيـنـيـــات
)مــــوضــــوع شحـن الـــسـيــــارات( وكــــذلـك
الــــشـــــركـــــات الـــــوهــمــيـــــة )ســـــامـكـــــو( في

منتصف التسعينيات.
ولـكــن بعــــد احـتـلال العــــراق عــــام 2000
اصـبحت ظاهـرة بسبـب غياب الحكـومة
وتعطـيل مؤسـساتهـا المالـية والقـانونـية
والخـدميــة من جهـة وتـدويـر الاقـتصـاد
العــالمي ونمـو اسـواق المـال الــدوليــة من

جهة أخرى.
ولاهميـة هذه الـظاهـرة وما يـنتج عنـها
مــن اثـــــــار اقــتــــصـــــــاديـــــــة وســيـــــــاســيـــــــة
واجــتــمـــــاعــيـــــة واخــتلالات قــيــمــيـــــة في
المجـتــمع العـــراقـي كـــان اخـتـيـــارنـــا هـــذا

الموضوع لكي يكون عنوان بحثنا.
المحور الاول 

ظــــاهــــرة غـــســيل الأمــــوال، مـفهــــومهــــا،
مصادر الأموال، آثارها

هنــاك العـديـد مـن التعــاريف الخـاصـة
بغسيل الأموال منها:

ان كل عمل أو اجـراء يهـدف الى اخـفاء
أو تحـــويل أو نـقل أو تغـيـيـــر طـبـيعـــة أو
مـاليـة أو نـوعيـة هـذه الأمـوال المحصلـة
من انـشـطـــة أو أعمــال اجـــراميـــة وغيــر
قـانـونيـة أو غيــر مشـروعـة وذلك بهـدف
الــتغــطـيــــة والـتـمــــويه والـتـــسـتــــر علــــى
المـصـــدر الأصلـي غـيـــر القــانــونـي لهــذه
الأمــــوال، لكـي تــظهـــر في نهـــايـــة الأمـــر
علـــى انهـــا امـــوال نـظـيفـــة ومـن اصـــول
سليمـة ومشـروعـة بـينمـا هي في الاصل

غير ذلك.
وقــد عـــرفه القــانــون المـصـــري لمكــافحــة
غــسـيل الأمـــوال في عـــام 2002 علـــى انه
)كل سلوك ينطوي علـى اكتساب اموال
أو حـيازتهـا أو التصـرف فيهـا أو  ادارتها
أو حفظهـا أو  استبـدالهـا أو ايداعـها أو
ضـمــــانهــــا أو اسـتـثـمــــارهــــا أو نقـلهــــا أو
تحــــويـلهــــا أو الــتلاعـب في قـيـمــتهــــا إذا
كــــــانــت مـــتحــــصلــــــة مــن جــــــريمــــــة مــن

الجرائم المنصوص عليها(.
وتعـــرفه المـنـظـمـــة الـــدولـيـــة الجـنـــائـيـــة
الانتـربــول أي عمل أو الـشــروع في عمل
يهـــدف الـــى الــتكـتـم أو  الـتــسـتـــر علـــى
طـبيعـة الامـوال المـكتـسبــة بصــورة غيـر
مشروعـة بحيث تبـدو وكأنهـا جاءت من

مصادر مشروعة.
وتعــــــريف اخـــــر بـــــانـه اخفـــــاء وطــمــــس
المصدر  الحقيقي للامـوال المودعة لدى
الجهــاز  المصــرفي والنـاتجــة عن عـمليـة
غيــر مـشــروعــة بهــدف اكـســابهــا صفــة

شرعية.
نـستـنتـج من تلـك التعـاريف ان عـمليـة
غسيل الأمـوال تعني اضفـاء المشـروعية
علــــــــى العـــــــائـــــــدات غــيـــــــر المـــــشـــــــروعـــــــة

والمتحصلة من أي نشاط اجرامي.
يـنــتج عـن هــــذه الاعـمــــال والانـــشــطــــة
الاجـرامية غـير القانـونية امـوال طائلة
تقـدر بملـيارات الـدولارات، حيـث اشارت
مجمـوعـة حملــة العمل المـالي الـدوليـة
FATF)  financial action(
 task forceوهـي مـنــظـمــــة عــــالمـيــــة
متخـصصـة في مجــال مكـافحـة غــسيل
الأموال  –ان ما يتم غسله من الاموال
المحـصلــة مـن مخـتلف أنــواع الانـشـطــة
والاعمـال غيـر القـانـونيـة حـول العـالم
)اسـتنـادا الـى تقـريــرات صنــدوق النقـد
الــدولـي انهـــا بين 2% - 5% مـن اجمـــالي
الــــدخـل القــــومــي العــــالمـي( أي يـتــــراوح
بــصــــورة تقـــريـبـيـــة، بــين 590 ملـيـــاراً –
1/500 تــرلـيــون دولار سـنــويــاً مـن واقع
احصـائيـات عـام 1996، حـيث يمثل هـذا
الـــرقـم اجـمـــالـي المـيـــزانـيـــات الــسـنـــويـــة
لـنحــو 00 أو 40 دولــة ةصـغيــرة تقـــريبــاً
ويكفي لسداد أكثر من نصف ديون دول
العــالـم الثــالث. فـقي حـين تقــدر هـيئــة
الامم المتحــدة حجم الأمـوال المغـسـولـة
سنـوياً 800 ملـيار  1/500 ترلـيون دولار
حيـث يعــادل هــذا المـبلغ ضعـف الإنتــاج
النفـطي العــالمي الـسنـوي تقــريبــاً، كمـا
تقـدر نفس الهيـئة ان ما يـتم غسله من
الامــــوال المكـتــسـبـــة مـن الـتجـــارة غـيـــر
المـشـروعـة لـلمخــدرات فقـط يـبلغ نحـو

120 مليار دولار سنوياً.
وتـشيــر المعلـومــات المتـوفـرة ان عـمليـات
غسيل الأموال في روسيا وحدها تتراوح
ـــــــــاتج المحـلــــي بــــين 25% - 50% مــــن الــــن
الاجمالي لروسيا  و10% لبريطانيا كما
تعـتـبــــر كلا مـن ســــويـــســــرا والــــولايــــات
المـتحـــدة الامـيـــركـيــــة والمكــسـيـك ملاذا
كــبــيــــــراً لغــــســيل الأمـــــوال. جـــــدول )1(
يــوضح حجم الأمـوال المـغسـولـة سنـويـاً
في بلدان مختارة وعبر القطاع المصرفي

اسم الدول   المبلغ مليار دولار
سويسرا              045
منطقة الكاريبي 042
لوكسنبورج         027
امريكا              000
جزر البهاما       155

المجموع             1469
المـصـــدر زهيــر سـعيــد الـــربيـعي، غـسـيل

ـ

ولكن عملية الغسل هذه ادت الى تلوث
السـوق العراقيـة وما انعكـس ذلك على
الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي وعلـــى المــسـتهـلك
بسـبب استيـراد أردأ انواع الـسلع، واحد
الامـثلــة علــى ذلك اسـتيـراد الــسيـارات
حـيـث تم اسـتـيــــراد )1250 الف سـيــــارة
منذ حزيران/2000 ونهاية عام 2005(.

ومن خواص هذه السيارات
ان معـضـمهـــا مـن المــــوديلات القـــديمـــة
والتي قد تجاوز 15 سنة على انتاجها.
-ان مـعــــضـــمـهـــــــا قـــــــد تم اسـقـــــــاطـهـــــــا
واخـراجهـا من الخـدمــة بسـبب عمـرهـا
الانـتــاجـي وتلـــوثهـــا للـبـيـئـــة وتكــالـيف

صيانتها العالية.
-انـخفـــــاض اسعــــارهــــا في دول المـنـــشــــأ
والـتي تم شــراء بعـضهــا بحــدود )100-

200دولار( للسيارة الواحدة.
-ان معـضمهــا من شـركــات اصلاً رديئـة

ولايمتاز انتاجها بالجودة والمتانة.

-عدم ملائمتها للمناخ في العراق.
-ان عـمليــة ادامتهـا واصلاحهــا مكلفـة
جـداً وذلك لحجم الادوات الاحتياطية

التي تحتاجها وتعقيداتها.
-عدم جلب الادوات الاحتياطية.

-تعــــدد المـنــــاشـئ ممــــا يــصعـب تــــوفـيــــر
ادواتها الاحتياطية.

نـــــــســـتـــنـــتـج مـــن ذلــك ان المـــــــســـتـهـلــك
العراقـي اولاً والاقتصـاد القومـي ثانـياً
سـيتحمل الاعـباء المـاليـة والاقتصـادية
والــبــيــئــيــــــة لاســتــيـــــــراد تلـك الانــــــواع

والموديلات من السيارات.
ومما تجـدر الاشارة اليه هو ان عمليات
غـــــسل الامــــــوال في العـــــالــم تــتــم عــبـــــر
المــؤسـســات المـــاليــة، الـبنــوك والمـصــارف
والاسـهـــم، ولـكـــن الـلافـــت لـلـــنــــظـــــــر ان
عمـليــة غـسـيل الامــوال في العــالم تـتم
عــبـــــر المـــــؤســــســـــات المـــــالــيـــــة، الــبــنـــــوك
والمـــــصــــــــارف والاسـهـــم، ولــكـــن الـلافـــت
للـنـظـــر ان عـملـيـــة غــسـيل الامـــوال في
العراق اخذت طريقها في عملية الغش
الـصنــاعي والـتجــاري، وهــذا مــا يجعل
خــــطـــــــرهـــــــا مـــــــزدوجـــــــاً الاول مــتــمــثـل
بــــالجــــريمــــة عـيــنهــــا والـثــــانـي عــملـيــــة
الغـــســيل الـتـي تمـت مـن خـلال الغـــش
الـصـنـــاعـي والـتجـــاري ودخـــول الـــسلع
المغـشـوشــة للـسـوق وبــالمقــابل فقــد ربح
المجرم مـرتين الاولى اثنـاء وقوع الجرم
والثــانيـة الاربــاح النــاجمــة عن عـمليـة
الغـــسل مــن خلال الـــسلـع المغـــشــــوشــــة
والتـي استـوردهـا وبـاسعــار زهيـدة جـداً

وباعها باسعار مرتفعة.
اتضـح لنا ان انكـشاف الـسوق العـراقية
وامكـــانيــة تقـبلهــا لـلمــزيـــد من الــسلع
المغـشـوشـة بـظل انعـدام دور المـؤسـسـات
المــاليـة والـرقــابيـة والاداريــة للحــد من
هـــذه الــظـــاهـــرة وعـــدم وجـــود ضـــرائـب
مـاليـة والكمـارك واي مسـاءلة قـانونـية
او مـــاليــة او اداريـــة هي الاســاس الــذي
جـعل الغــش الـصـنـــاعـي يــشـكل القـنـــاة

الاساسية لغسيل الاموال في العراق.
التوصيات

على ضـوء النتـائج التي تـوصلت الـيها
الدراسة فاننا نوصي بالاتي:-

1-اصــــــدار الــتــــشـــــــريعـــــــات والقــــــوانــين
والانـــظــمــــــة الــتـــي تعــتــبـــــــر ان العـــمل
بعناصـر هذه الظـاهرة جريمـة يحاسب
عليـها الـقانـون لمرتـكبيهـا او من يخفي

او يتستر على اية معلومة عنها.
2-قيـام الـبنك المـركـزي العــراقي بـدوره

في عملية غسيل الاموال.
0-قيــام المـصــارف الحكــوميــة والاهـليــة
بــالـتـحقق مـن الاشخــاص وهــويـــاتهـم،
وخــصـــوصـــا الـــذيـن يـتعــــاملـــون مـعهـــا

بحجم اموال غير طبيعية.
4-بـنـــــاء جهـــــاز للــــرقــــابـــــة يعـمـل علــــى
الاشـراف والتنفيـذ الصحيح للانـظمة
والقـــــــوانــين والــتـعلــيــمـــــــات الـــصـــــــادرة

بخصوص هذه الظاهرة.
5-الــسـيـطـــرة علــى المـنــافــذ الحــدوديــة
ومنع عمليات تهريب السلع او الاموال
او دخــــول الـبــضــــائع المـمـنــــوعــــة ســــواء
السلع المغشوشة او المخدرات الممنوعة.
6-تــشكـيل هـيـئــة مـتخـصـصـــة بغــسـيل
الامـــوال ورفـــدهـــا بــــالكـــوادر الـعلـمـيـــة
والفـنـيـــــة والاداريـــــة ولهـــــا صلاحـيـــــات
مطلقـة تعمل على عـدم وقوع الجـريمة
مــن جهــــة وكــــشف مــــرتـكـبـي الجــــرائـم
السـابقة من جهة اخرى على ان تشمل
الكـوادر العـلميـة المختـصين بـالـسيـاسـة
النقـديـة والـسيـاسـة المـاليـة والتجـاريـة
الـصـنــاعـيـــة والعـــدل وحقــوق الانــســان

ومنظمات المجتمع المدني.
7-ضرورة منع هـذه الفئة الضـالة التي
لا تــريــد خـيـــراً للعــراق مـن الــسـيـطــرة
على وسائل الاعلام )التلفاز والصحف

والاذاعات( لتخريب فكر المستهلك.
8-الاستفـادة مـن التجــارب العــالميـة في
مكــافحـة هـذه الـظـاهـرة الخـطيــرة مع
الاخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار الخـصـــوصـيـــة

العراقية.
9-ضرورة تنمـية الثقافة الـوطنية لدى

المستهلك من خلال اجهزة الاعلام.
10-ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة
لـلقـــضـــــــاء علـــــــى الفـــــســــــاد الاداري في
العـــــــراق لانه اهــم عـــــــوامل نمــــــو هــــــذه

الظاهرة.
11-ضـــــرورة الـــتعـــــاون والــتــنــــســيـق مع
ــــــــدول المجــــــــاورة لـلـحــــــــد مـــن هــــــــذه ال

الظاهرة.
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وغير ذلك.
5-ســـــــاهــمــت في تـخفــيـــض المـــــســتـــــــوى
المعـــاشـي المـــواطـنـين مــن خلال تـــوفـيـــر
الـسلع والخدمـات المغشـوشة والتـي تباع
بـــاسعـــار مقـــاربـــة لمــسـتـــويـــات الـــدخـــول
ولكنهـا لم تـدم طـويلاً ممـا تصـبح عبئـا

على المستهلك نفسه.
6-تخــــريـب المجـتــمع مــن خلال تجــــارة
المخــدرات والــذي كـــان العــراق قـبل عــام
2000 يعــــد مـن الــبلــــدان الخــــالـيــــة مـن
استخـدام المخـدرات ولا يـوجـد مـايـشيـر

الى عكس ذلك.
7-ازديـــاد معــدلات الجــريمـــة في العــراق
وتنوعها وتشابكها )سياسية واقتصادية

وامنية وارهابية وغيرها(.
8-ســـاهـمــت في الفـــوضـــى الــسـيـــاسـيـــة

والاقتصادية والاجتماعية.
الاثار الاقتصادية

هـناك مجـموعـة من الاثـار الاقتصـادية
الـسلـبيــة التـي خلفـتهـا ظـاهـرة غـسـيل
الامـوال في العـراق اثنـاء وقوع الجـريمة
او غــــسل الامـــــوال لان معــظـم الامــــوال
المغسـولة اما سرقـة المصارف والبنوك او
تهــريب مكــائن والات ومعــدات ومصـانع
وسـيــــارات واثــــار الــــى الخــــارج او دخــــول
بضائع مغشـوشة الى الاسـواق العراقية
وهــذا كله يـزيــد من الاثـار الاقـتصـاديـة
السـلبيـة ويميـز الظـاهـرة عـن الظـواهـر
العالمية على الرغم من حداثة الظاهرة
في العـراق الا ان تجـاذب عــوامل البـيئـة
الـداخـليــة والبـيئـة الخــارجيـة ادى الـى
انــطلاقهــا بـســرعــة فــائقـــة، ومن الاثــار

الاقتصادية السلبية الاتي:
1-ان الـظاهـرة ادت الى اضـعاف الـدخل

القومي من خلال ما ياتي:-
-اســتــنـــــزاف رؤوس الامــــــوال )العـــملات
الــــصعــبــــــة( الــتــي تمــت ســــــرقـــتهــــــا مــن
المصـارف وتحويلهـا للاستثمـار في خارج

القطر.
-الاثـــار الـنـــاجـمـــة عـن تهـــريــب المكـــائـن
والالات والمعـــدات والمـصـــانع الـــى خـــارج
العــراق وبيعهـا بـاسعـار منـخفضـة وهي

تمثل راس مال ثابت ومهم.
-المـــــســـــــاهــمـــــــة في تـعــــطــيـل المـــــشـــــــاريـع
الـصـنـــاعـيـــة ممــــا افقـــد الـبلـــد طـــاقـته

الانتاجية التي هي اصلاً منخفضة.
-ضـعف القـطــاعـــات الانتـــاجيــة بـسـبب

ضعف الادخار والاستثمار.
2-ان هـروب رؤوس الامـوال الـى الخـارج
ادى الـــى اخـتلال الـتـــوازن بـين الادخـــار
والاســتـهلاك وهـــــذا ســـيجـعل الـــــدولـــــة
ملـزمـة بــالتحـويل الخـارجي ممـا يـزيـد

من المديونية.
0-عــــــدم الاســـتقــــــرار الـــنقـــــــدي )سعــــــر
ـــــــــات الـــــصـــــــــرف( والخـــــــــوف مـــن تـقـلـــب
مـــســتقــبلـيـــة ممــــا يعـنـي قـيـــام الافـــراد
بــشـــراء العـملات الاجـنـبـيـــة وادخـــارهـــا

داخل او خارج العراق.
4-سـوء تـوزيع الـدخل وتـركــزه بيــد فئـة
طفــيلـيــــة قلــيلــــة اثــــر سلـبــــا في العــــدل

الاجتماعي.
5-ان ادخـــــال الــــسلـع المغـــشـــــوشـــــة الـــــى
السوق العـراقية ادى الـى قتل الصنـاعة
الــــــوطــنــيــــــة وفقــــــا لمــبــــــدا ابـــن خلــــــدون
)الــــسـلعـــــة الـــــرديــئـــــة تـــطـــــرد الــــسـلعـــــة

الجيدة(.
غسيل الأموال والغش

الصناعي والتجاري في العراق
بعـــد انكــشــاف الــســـوق العــراقـيــة وفـتح
الحـــدود مع الـبلــدان المجـــاورة وتعـطـيل
دور المـؤسـسـات ذات العلاقـة مـن كمـارك،
الامـن الاقـتــصـــــادي، جهــــاز الــتقـيـيـــس
والــسـيـطــرة الـنــوعـيــة ودوائــر الــرقــابــة
الصحية وغيـرها من المؤسـسات تحولت
الــســـوق العــراقـيــة مـن ســوق مــسـيـطــرة
علـــيهـــــا وبــنــــســب عـــــالــيـــــة إلـــــى ســـــوق
مكـشـوفـة، فقــد دخلت انــواع من الـسلع
الرديـئة والمغـشوشـة وكميـات كبيـرة جداً
وحـتــــى ان بعــض الـــسـلع مـن المخـــدرات
اخــــذ تـــــداولهـــــا في بعــض المحــــافــظــــات
بـشكل اعـتيــادي وتبـاع بـاسعـار تـقل عن
كلفتهـا والغرض مـنها تخـريب المجتمع

والمستهلك العراقي.
لقـــــد اتجـه اصحـــــاب الامــــــوال القـــــذرة
لغـسـيل امــوالهـم نحــو العقــارات، شــراء
البيـوت والعمـارات وقطع الاراضي وادى
ذلك الـى ارتفـاع كـبيـر جـدا في اسعـارهـا
حــيــث ارتـفعــت الــــــى اكــثــــــر مـــن اربعــــــة
اضعاف ولـكن سرعـان ما تلاشـت بسبب
عـــدم قـيـــام دوائـــر الـتـــسجـيل الـعقـــاري
بنقل الملكـية ممـا حدا بهـم إلى الـتوجه
نحـــــو الـــتجـــــارة ولاســيــمـــــا ان الــــســـــوق
العــراقيـة، الـتي تـشكـو مـن نقـص كـبيـر
من الــسلع والخــدمــات بعــد حـصــار دام
)10( ثلاث عـــــشــــــرة ســنــــــة ولــــــذلـك تم
اسـتيــراد انـــواع من الــسلـع الكهــربـــائيــة
)تلــيفــــزيــــون، الـــســتلايـت، الــثلاجــــات،
المجـمــدات، المــراوح، مــولــدات الـكهــربــاء
الصغـيرة.. وغيرهـا، السيارات بـانواعها،
المـلابــــــس، الادوات المـــنـــــــزلـــيـــــــة، والمـــــــواد
الغـــــذائــيـــــة وغــيـــــر ذلـك(. وان اســبـــــاب
الـتــــوجه لغــسـيل الامـــوال الـــى الــســـوق
العراقيـة هو ان معظم اصحاب الاموال
الـقـــــــذرة هــم مــن الــــطـفــيـلــين الـــــــذيــن
تـنقــصهـم الخـبـــرة والمعـــرفـــة بـــالـتجـــارة
والاســــــواق العـــــالمــيــــــة، وحجــم الــــســـــوق
والـطـبـيعـــة الاســتهلاكـيـــة للـمــسـتهـلك
العـراقي ومـستـويات الـدخول.. وانـعدام
الـضــرائـب في المـــراحل الاولـــى، وانعــدام
الاجـراءات الاداريـة المــاليــة والقـانــونيـة
وسهـــولـــة تحـــويل الامـــوال الـــى الخـــارج
وبــدون مـســاءلــة قــانــونـيــة او مــالـيــة او
اداريــــة تــــذكــــر ولــــذا تـــســــاهـم الـــســــوق
العراقية في غسـيل الاموال لانها افضل

مكان لعملية الغسل.
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الانــتـــــــاجــيــــــــة علـــــــى تـــــــوفــيـــــــر الـــــسـلع
والخدمات.

وتــــــــوقـف الـعــــــــديــــــــد مـــن الانــــــشــــطــــــــة
الاقـتـصــاديــة امــا بــسـبـب الـتخــريـب او
الـتـــدمـيـــر او المـــواد الاولـيـــة او انقـطـــاع
الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي او بــــســبــب عـــــدم
الاســتقــــرار الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي
والانفلات الامني وعدم وجـود سياسات
اقتـصــاديــة مـسـتقــرة وواضحــة المعـــالم
للعــمل بهـــا وشـيـــوع تجـــارة المـمـنـــوعـــات
والـسلع غيـر الخاضـعة لـلرقـابة وتـزايد

معدلات الجريمة بكل انواعها.
2-البيئة الخارجية

لـقد تفـاعلت مـكونـات البيئـة الداخلـية
مـع مكــونــات الـبـيـئــة الخــارجـيـــة لخلق
بيئه ملائمة لـولادة ونمو ظاهرة غسيل
الامـــــوال في العـــــراق حــيــث ان عــملــيـــــة
سـيــــاســـــات الانفـتـــــاح علــــى الاقـتــصــــاد
العــالمـي بعــد انكـشــاف الـســوق ادى الــى
تكـوين الارض الخـصبـة لهـذه الظـاهـرة
وان العـــالم يــشهــد تـطــوراً مـلمــوســاً في
هـــذه الــظـــاهـــرة فـــاصـبـح العــــراق الملاذ
الامــن لـلقــيـــــام بـــــالجـــــريمـــــة او غـــــسل
الامـوال من قبل المـافيـا العـالميـة، فضلا
عن الاسـواق الجـديـدة الـتي انـشـئت في
العــالم بـظل العــولمــة وليـس لهــا مــوقع
جغـرافي يمـكن الـسـيطــرة عليـة وتـزايـد
حجم الجـريمـة الاقـتصـاديـة في العـالم
واعلان بعـض الـــدول قـبـــولهـــا الامـــوال
غيــر المشـروعـة وتقـديم التـسهيلات لهـا
مقــابل فــوائــد عـــاليــة ممــا يمكـنهـــا من
الحـصول علـى ربحيـة عالـية دون رقـابة

ومسألة قانونية.
مصادر الاموال غير المشروعة

في العراق
هـنالـك العديـد من المصـادر التـي تصب
في وعــــاء الامــــوال غـيــــر المـــشــــروعــــة في

العراق من اهمها الاتي:-
-سرقـات المصارف والبنوك بعد احتلال
العـراق والتي قـد تمثل نـسبـة عـاليـة في
تكوين وعاء غسيل الاموال في العراق.

-الامـــوال المتـــاتيـــة من ســرقــة وتهـــريب
الاثــــار الـثـمـيـنــــة وبـيـعهــــا في الاســــواق

العالمية.
-تـهـــــــريــب المـكـــــــائــن والالات والمـعـــــــدات

والمصانع الى الخارج.
-تهريب النفط ومشتقاته.

-الغــــش الـــصــنـــــاعــي والــتجــــــاري بعـــــد
انكـشــاف الـســوق العـــراقيـــة وغيــاب دور

الدولة ومؤسساتها.
-عمليات تزييف العملة.

-عصابات السرقات والخطف.
-الامـــوال المخــصــصـــة لاعـــادة الاعـمـــار
التي تتجه نحـو اقامة مـشاريع وتقديم

خدمات وهمية.
-المتاجرة بالمخدرات.

-الرشـوة والفسـاد الاداري، والتـربح من
الوظائف العامة.

-الامــوال الـتـي كــانـت بــذمــة مــســؤولـي
المـالية في بعض مؤسـسات الدولة خلال

الحرب الاخيرة.
-الشركات الوهمية.

الاثار الاجتماعية والاقتصادية
لغسيل الاموال في العراق

اولا: الاثار الاجتماعية:
لقــــد ادت ظــــاهــــرة غـــســيل الامــــوال في
العـــــراق الـــــى بـــــروز جــملـــــة مــن الاثـــــار
الـــــسلــبــيــــــة علــــــى صعــيـــــد المــــســتـهلـك

والمجتمع العراقي ومنها:
1-تـخــــــــريـــب مـــنــــظــــــــومــــــــة الـعـلاقــــــــات
الاجتماعيـة التي كان يشار لـها بالبنان
في العراق وتخريب النسيج الاخلاقي.

2-ظـهــــــــــــور حــــــــــــالات الاخـــــتـــــــطــــــــــــاف
والاغـتـيــــالات حـتـــــى بعـــــد دفع المـبـــــالغ

المالية.
0-اخـتلال تـــوازن الهـيـكل الاجـتـمـــاعـي
وتـــزايـــد حـــدة مــشـكلـــة الـفقـــر وتـــدنـي
مـستـويــات المعيـشـة للغـالـبيـة العـظمـى

من ابناء الشعب العراقي.
4-ساهمـت في انتشـار الفسـاد والجرائم
الاجتمـاعيــة والفسـاد الاداري والـرشـوة

ـ ـ ـ

التفاصيل           المبلغ مليار دولار
مكافحة جرائم سوق العمل 120
تعويضات البضائع المسروقة 60
مكافحة تجارة المخدرات       40

حوادث الـسيـارات التي يـسببهـا مدمـنو
الكحول                           110
الحماية الشخصية           64
نظام العدالة الجنائية      78
المجموع                          472

ثانياً:-الاثار الاجتماعية
1-انــــتــــــــشـــــــــار الـفــــــــســـــــــاد والجـــــــــرائــــم

الاجتماعية مثل انتشار العصابات.
2-ظهــور حــالــة الاخـتـطــاف او الحجــز
لغرض اجبـار الاخرين علـى دفع مبالغ
او تهـديــدهم بعــدم التـدخل بـسيـاسـات

منظمات غسيل الاموال.
0-ضعف مــسـتــوى الخــدمـــات المقــدمــة

للجمهور وظهور تلوث البيئة.
4-افـــــســـــــاد الجهــــــاز الاداري مـــن خلال

شراء ذمم المسؤولين والاداريين.
5-تـغلــب المـــصـلحـــــــة الفــــــرديـــــــة علــــــى

المصلحة العامة.
6-تــزايــد حــدة مــشـكلـــة الفقــر وتــدنـي
مــــســتـــــويــــــات المعــيــــشــــــة لمعـــظــم ابــنـــــاء

المجتمع.
7-تــخــــــــــــــريــــــب المجــــــتــــــمــع مــــــن خــلال
الفـضــائيـات ووســائل الاعلام المــسيـطـر

عليها من قبل عناصر الظاهرة.
المحور الثاني

ظاهرة غسيل الاموال في
العراق

يمـكن القـول ان هــذه الظـاهــرة لم تـكن
مالـوفة ومعـروفة في العـراق وان وجدت
ــــــــة عـقــــــــد فـهـــي حــــــــالات فـفـــي نـهــــــــاي
الثمانينيات ظهرت حالة بيع السيارات
بالاجل القريـب ولمدة شهر مـثلاً وبسعر
يفــوق سعـر الـســوق بمقـدار 20% حـصل
ذلـك في الـعـــــــديـــــــد مــن مـعـــــــارض بــيـع
الــسـيـــارات وكـــان ضحـيـتهـــا المـئـــات مـن
المــــواطـنـين، امــــا في الـنـــصف الاول مـن
عقـد الـتسعـينيـات فقـد ظهـرت العـديـد
من الـشــركـــات الاستـثمــاريــة الــوهـميــة
امـثــــال شــــركــــة )ســــامـكــــو( الـتـي كــــانـت
تــستـلم الايــداعــات المـــاليـــة من الافــراد
وباسـعار فـائدة مـرتفـعة جـدا تصـل الى
20% شهــريــا وقـــد ذهب ضـحيـتهــا الاف
المـــــواطــنــين بــــســبــب ظـــــروف الحـــصـــــار
الاقـتــصــــادي الــظــــالــم المفــــروض علــــى

العراق.
الا انـه في نهــــايــــة عقــــد الـتـــسعـيـنـيــــات
وبداية الألفية الثالثة بدأ الحديث عن
هذه الظـاهرة ولو بشـيء محدود بسبب
ضعف قـدرة القطـاعات الانـتاجيـة على
تـوفيـر الـسلع والخـدمـات ممـا نـشـأ بمـا
يــسـمـــى بـــالــســـوق الــســـوداء وعـملـيـــات
تهــريـب نفـط وسلع مـن العــراق بـسـبب

الحصار الاقتصادي.
امـا بعد الاحـتلال عام 2000 ومـا شهده
العــــــراق مــن غــيــــــاب لـلحـكــــــومــــــة بــكل
مـــؤســســـاتهـــا ومـــا خـلفه الاحـتلال مـن
تدمير للبنى التحتية وانكشاف السوق
الـعراقيـة ادى ذلك الى ان يكـون العراق
بـيئــة ملائمـة لـوقـوع الجـرائـم من جهـة

وغسيل الاموال من جهة اخرى.
وبــــالامـكــــان تـــشخـيـــص بعـــض معــــالـم
وسمــات البـيئــة الــداخـليــة والخــارجيــة
والـتـي ادت الــى نمــو الـظــاهــرة وبــشـكل

سريع وكالاتي:-
1-البيئة الداخلية

حيث هيـأت الاجواء بعـد الاحتلال عام
2000 وغيــاب الــدولــة بكـــامل اجهــزتهــا
ومــؤسـســاتهــا الــى ولادة هــذه الـظــاهــرة
لـغياب دولة القـانون والاجهزة الـرقابية
وسـيـــاســـة الاغـــراق والــســـوق الــســـوداء
وانـكــــشـــــاف الــــســــــوق العـــــراقــيـــــة امـــــام
الاسواق الـعالميـة بما فيـها سلع جـديدة
ورديئة فـضلا عن فتح الحدود العراقية
مع العــالم بــدون قيـد او شـرط ويــدعم
ذلك سهـولـة تـداول الامـوال وتحــويلهـا
الــــــــى الخــــــــارج وضـعـف الـقــــطــــــــاعــــــــات
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-الـتجـــارة غـيـــر المــشـــروعـــة للـمخـــدرات
والمؤثرات العقلية.

-التجــارة غيـر المـشـروعـة لمخـتلف انـواع
الاسلحة النارية والذخائر.

-جــرائم الـرشــوة والاختلاس والاضـرار
بالمال العام والتعدي عليه.

-جــرائـم الاضــرار بــالـبـيـئــة )الـنفــايــات
السامة والنفايات النووية(.

-الفــســـاد الاداري والمـــالـي والــسـيـــاسـي
)ويـــسـمـــــى احـيـــــانـــــاً جـــــرائــم اصحـــــاب

الياقات البيض(.
-الارهـاب والقرصنـة وخطف الطـائرات

واحتجاز الرهائن للمطالبة بفدية.
-جــــرائــم الغـــش والاحـتـيــــال وخـيــــانــــة

الامانة وعمليات الغش التجاري.
-التهرب الضريبي.

-الـســرقــة بمخـتلف انــواعهــا بمــا فـيهــا
ســـرقـــة الاثـــار وســـرقــــة حقـــوق الــطــبع
والتوزيع للمصنفات الادبية او العلمية

والاقراص المدمجة للكومبيوتر..
-الابتزاز والاغتصاب والسلب والنهب.

-التزوير بجميع اشكاله وانواعه.
-الـتهــريـب ومعــاملات اســواق العـملات
الاجـنـبـيـــة والـبـضـــائع غـيـــر المـــرخـصـــة

)السوق السوداء(.
-تجـــــــارة الـــــــرقــيـق الابــيــــض والــبـغـــــــاء

والدعارة واستغلال الاطفال والنساء.
-تجارة اعضاء الجسم البشري.

-تهـــــريـــب المهـــــاجـــــريــن بـــصـــــورة غــيـــــر
مشروعة.

الاثار الاقتصادية والاجتماعية
لظاهرة غسيل الاموال

ان نمــو واتــســاع حجـم الـظــاهــرة يعـنـي
ازديـاد اثـارهـا الـسلـبيـة علـى الاقـتصـاد
والمجـتــمع وقـــد تــــوقع صـنـــدوق الــنقـــد
الـدولي ان الحجم المالي لهـذه الظاهرة
يـتـــراوح  بــين )600-1500( ملـيـــار دولار
وهـذا مـبلغ لايمكـن الاستهـانـة به علـى
الاطلاق ولذا فان حجـم الاثار السلبية

سيكون كبيراً ومنها الاتي:-
اولاً:-الاثار الاقتصادية

يمـكـــن تـلـخـــيــــص جـــمـلـــــــة مـــن الاثـــــــار
السلبية على الاقتصاد القومي منها:-
1-تـــــسهــم في رفـع معـــــدلات الــتــــضخــم
وبـــالتــالـي ارتفــاع حــاد في الاسعــار ممــا
تــــزيــــد الـفقـــــراء فقــــراً والاغـنـيــــاء مـن

المتعاطين مع هذه الظاهرة غناً.
2-تعـمل علـى اضعـاف الــدخل القــومي
الذي يعـد مؤشـراً على مـستوى رفـاهية
المجتمع مـن خلال استنـزاف الاقـتصـاد
الوطني وعـدم توجيه تلـك الاموال الى
الاستـثمــارات المحـليــة التـي من شــأنهــا

زيادة الطاقة الانتاجية.
0-ضعـف القطـاعـات الانتـاجيـة بـسـبب
ضعف الادخــار والاسـتـثـمــار وبــالـتــالـي
سيطـرة منـتجات الـدول الاجنبيـة على

الاسواق المحلية.
4-هـروب الامـوال الـى الخـارج وهـذا من
شـــــــانـه زيـــــــادة الاخــتـلال بــين الادخـــــــار

والاستهلاك.
5-يــــسهــم في عـــــدم اســتقـــــرار الاســـــواق
الـنقــديــة والمــالـيــة ممــا يــضعف قـيـمــة
العملـة المحليـة، وبالـتالـي شراء العـملة
الاجـنبيـة او ادخارهـا في مصـارف خارج

الدولة.
6-الـتهــرب الـضــريـبـي يعـنـي انخفــاض
المـوارد المــاليــة للـدولـة وهـذا يـؤدي الـى
ـــــــــــــــرادات ـــــــــــــــادة الاخــــــتــلال بــــــين الاي زي

والنفقات.
7-ارتفــــاع الـتـكــــالــيف الـتـي تــتحـمـلهــــا
الحـكــــومــــات بـــسـبــب تفـــشـي الجــــريمــــة
وانعـدام الامن في المجـتمع النـاتجـة من
غــسيل الامـوال ممـا يعـني وجــود اعبـاء
مــالـيــة تـتحـملهـــا الحكــومــة لـلحفــاظ
علـــى الامـن بـــاعـتـبـــاره احـــد الـــركـــائـــز

الاساسية للرخاء والتنمية.
جـــــدول 2 الــنـفقـــــات الــتــي تـــتحــمـلهـــــا
الحكـــومـــة الامــــريكـيـــة بــسـبـب غــسـيل

الاموال

ـ ـ

ميــدان الـبنــوك الالـكتـــرونيـــة أو بنــوك
الـــويـب علـــى شــبكـــة الانـتـــرنـيـت، ومـثل
هـــذه العـملـيـــات بــشـكلـيهـــا الــتقلـيـــدي
والالـكـتــــرونـي خـيــــر وســيلــــة لـتـــسـتـغل
بغـــرض مـن اجـل اخفـــاء المــصـــدر غـيـــر

المشروع للمال.
ومـن جهــة أخــرى، فــان الـبـنـــوك ذاتهــا،
تعـد رأس الحـربــة في مكــافحـة انـشـطـة
غسيل الأموال، لحماية نفسها اولاً من
المخاطـر المالـية والمـسؤولـيات القـانونـية
المتـرتبـة علـى خـوضهــا أو مشـاركتهـا في
هكـذا انــشطــة، وللمـشـاركـة الفـاعلـة في
الجهـد الــدولي لمكـافحـة جــرائم غـسيل

الأموال .
خطوات عمليات غسيل الأموال
يمـكــن تقــــســم المــــــراحل الــتــي تــتــم مــن
خلالهــا عـملـيــات غــسـيل الامــوال الــى

ثلاث مراحل رئيسة:
1- مرحلة الايداع أو التوظيف

ويــتــم فـــيهــــــا الــتـخلـــص مــن الأمــــــوال
الـقــــــــذرة والـــتـــي تــكــــــــون نـقــــــــداً وذلــك
بــايــداعهــا مجــزأة في حـســابـــات بنـكيــة
قـائمـة أو شراء شـركات سـياحـية واوراق
مـــالـيـــة لـيـتـم تـــسهــيلهـــا في بـنـــوك دول
أخــــــرى لاحقــــــاً وتعــــــد هــــــذه المــــــرحلــــــة
الاصـعـــب في المــــــــراحـل الاخــــــــرى وذلــك
لاحـتمــال انكـشـاف امـر الامـوال الا انه
بمجــرد قبــول هــذه الامــوال في النـظــام
المـصــرفي كــايــداعــات نقــديــة أو شـيكــات
فــانه يــصبـح من الــسهل اتمــام المــراحل

الاخرى.
2- مـــــرحلــــة الــتغــطـيــــة أو الـتـمـــــويه أو

التشتيت.
وتعــــد هــــذه المـــــرحلـــــة اقل خــطــــراً مـن
ســابقتهــا حيث تـتم هنـا عـمليـات ابعـاد
مـتعمد لهـذه الأموال ونقـلها الكتـرونياً
حـول العالـم عبر سلـسلة متـواصلة من
التحويلات البـرقية والالكتـرونية حيث
تـسـتخــدم الـقنــوات المـصــرفيــة العــالميــة
المـتاحة اضافة الى الحـسابات المصرفية
للـشـركـات الـوهـميـة الـتي لاتمـارس أي
نـشــاط اقتـصــادي حـقيـقي ســوى تلـقي
الـتحــويلات المـــاليـــة ثم إعــادة ارســالهــا
الـى طـرف آخـر وغــالبـاً مـا يـتم اخـتيـار
البلـدان الـتي لا تـطبق قــوانين صـارمـة
أو فعـــالــــة في مجــــال مكــــافحـــة غــسـيل

الأموال.
0- مرحلة الدمج أو الخلط.

وتعـــد اقل المـــراحل خـطـــورة وهـنـــا يـتـم
استــرجــاع الامــوال واعــادة ضخهــا الــى
الاقـتــصـــــاد المحلــي والعـــــالمـي كـــــامـــــوال
مشـروعة عـبر شـراء العـقارات والأوعـية

الاستثمارية المختلفة.
وبهذا تكون قـد اختفت معالم الجريمة
التي تقود الـى معرفة الاصل الحقيقي
لهـذه الامـوال وبــالتـالـي اصبح بـامكـان
المجـــرمين وشـبكــات الجــريمـــة المنــظمــة
الاســتفـــــادة مـن هـــــذه الأمـــــوال واعـــــادة
تـــــدويـــــرهـــــا لـــصــــــالحهــم وبمــــــا يخـــــدم

استمرار اعمالهم الاجرامية.
العوامل المساعدة لتزايد هذه

الظاهرة
هـنــــاك مجـمــــوعــــة مــن العــــوامل الـتـي
سـاعدت في نمو هذه الظـاهرة واتساعها
وبــالامكـان تـصنـيف تـلك العــوامل الـى

ما ياتي:-
اولاً:- عوامل البيئة الداخلية

يمـكن القـول ان العـوامل الـتي ادت الـى
ولادة ظـاهرة غسـيل الاموال هي الـبيئة
الــــداخلـيـــة وهــي تكــــون ملائـمـــة لـتـلك
الظاهرة من الاختلالات الهيكلية التي
تـــصــيــب الاقــتـــصــــــاد القـــــومــي وضـعف
الــسـيـــاســـات الاقـتـصـــاديـــة، والفـــوضـــى
المصـاحبـة لعـدم الاستقـرار الاقتـصادي

والسياسي.
ثانياً:- عوامل البيئة الخارجية

ان ســيـــــــاســـــــات الانـفــتـــــــاح واســتــمـــــــرار
الاخـــتـلالات الـهـــيــكـلـــيــــــــة والـعـلاقــــــــات
المفتـوحـة علـى الاسـواق المـاليـة العـالميـة
هي الاساس في نمو هذه الظاهرة حيث
تــؤدي الاســـواق العــالمـيــة قــدراً مـن نمــو
ظاهرة غـسيل الاموال وبنـسبة 25% من
حجم العمليات، وما يفعل ذلك وينمي
الـظاهـرة هو المـناخ الـذي افرزته العـولمة
التـي بانشائهـا اسواقاً جديـدة ليس لها
موقع جغـرافي ويصعب السيـطرة عليها
ممــا يــؤدي الــى تــزايــد حـجم الجــريمــة
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة، واعـلان بـحـق الـــــــدول
قــبـــــــولهــــــا الامــــــوال غــيــــــر المــــشــــــروعــــــة
بـتقــــديمهـــا تـــسهـيـلات مقــــابل فـــوائـــد،
فـــضلاً عــن دور المــصـــــارف العـــــالمــيـــــة في
تـسـهيل عـمليـة تحـويل الامـوال مقـابل
الحـصول عـلى معـدلات ربحيـة من دون
رقــــابــــة او تمـيـيــــز عـبــــر ضـمــــانــــات مـن
مصرف التجارة والائـتمان العالمي، وقد
ســمـــــاه الــبعــض )مــصـــــرف المحــتـــــالــين

والمجرمين العالمي(.
مصادر الاموال غير المشروعة

وتمـثل جـمـيع الامــوال غـيــر المــشــروعــة
الـتـي تــصـب في وعــــاء الامــــوال القــــذرة
والناتجة عن انشطة او اعمال اجرامية
وغـيــــر قــــانــــونـيــــة او غـيــــر مـــشــــروعــــة،

وكالاتي:-

ـ ـ ـ

الأمــــوال، الامــــارات العــــربـيــــة المــتحــــدة
مكتبة الفلاح، السنة 2005

هـــذا وقـــد اشـــارت نـــدوة مـــركـــز الخلـيج
لـلدراسـات الاستـراتيجيـة والتي عـقدت
بــــــالقـــــاهـــــرة في 00 /10/ 2000 الـــــى ان
حجـم الأموال الـتي يتـم غسلهـا سنـوياً
علـــى مــسـتـــوى العـــالـم يعـــادل 25% مـن
اجـمــــالـي الــتعـــــاملات في اســــواق المــــال
العالمية، التي يجد فيها غاسلو الأموال
فــــرصهـم بـــاعـــادة تـــدويـــر الامـــوال دون
الاهتمام بالتـوظيف الجيد وهذا يؤدي
الـــــى اخــتلال الاســـــواق المـــــالــيـــــة. هـــــذا
وتـشير الـدراسات الـى ان 70% من حجم
الأمـــــوال المغـــســــولــــة يــــأتـي مـن تجــــارة
المخــدرات والـبــاقـي مـن انــشـطــة أخــرى
مـثل تجـــارة الـــسلاح والـــزئـبق الابـيـض

وتزييف العملات.
وتعد نـيويورك اكبـر مركز عـالمي لغسيل
الاموال الا ان لندن تعتبر منافساً قوياً
لها وترجع زيادة الاقبال على لندن الى
عــدم تعقــد النـظــام فيهـا وزيـادة قــدرته
علـــــى اجـــــراء الـــتعــــــاملات الــــضخــمـــــة
المـرتـبطـة بغـسيل الأمـوال. وقـد اشـارات
تقــديــرات الأمم المـتحــدة الــى ان حـجم
الأمــوال القــذرة التـي تتعــرض لعـمليـة
الغـسل في العـالم اصبح مـن الضخـامـة
بحيـث يتجـاوز حجـم التجـارة الـدوليـة
للبترول ويأتي في المرتبة التالية لحجم
التجـارة الدوليـة للأسلحة. تعـد جرائم
Money Laund( غــــســـيل الأمــــــوال
 (deringاخــــطــــــــر جــــــــرائـــم عــــصــــــــر
الاقــتـــصـــــاد الـــــرقــمــي، انهـــــا الــتحـــــدي
الحـقـــيـقـــي امــــــــام مــــــــؤســــــســــــــات المــــــــال
والاعمـــال، وهي ايـضــاً امـتحــان لـفتــرة
القواعد القـانونية علـى تحقيق فعالية
مـواجهـة الانـشطـة الجـرميـة ومكـافحـة
انمـــاطهـــا المــسـتجـــدة، وغــسل الأمـــوال،
جــريمــة ذوي الـيــاقــات الـبـيـض، تمــامــاً
كغيـرهـا من الجـرائـم الاقتصـاديـة التي
تـرتـكب مـن محتـرفي الاجـرام الــذين لا
تتـواءم سمــاتهم مع الـسمـات الجـرميـة
الـتـي حـــددتهــا نـظــريـــات علـم الاجــرام
والعقــاب الـتقلـيــديــة وغــسـيل الأمــوال
ايضـاً، جـريمـة لاحقـة لانـشطـة جـريمـة

حققت عوائد مالية غير مشروعة .
فكـــان لـــزامـــا اسـبـــاغ المــشـــروعـيـــة علـــى
العــــــائــــــدات الجــــــرمــيــــــة أو مــــــا يعــــــرف
بــالامــوال القــذرة، لـيتــاح اسـتخــدامهــا
بيسـر وسهولة، ولهذا تعـد جريمة غسل
الامـــــــوال  مخــــــرجــــــاً لمــــــأزق المجــــــرمــين
المـــتـــمـــثـل بــــصـعــــــــوبــــــــة الـــتـعــــــــامـل مـع
متـحصلات جرائمهم خـاصة تلك التي
تــدر امــوالاً بــاهـظــة، كـتجــارة المخــدرات
وتهـــريــب الأسلحـــة والـــرقـيق وانــشـطـــة
الفـسـاد المــالي ومـتحـصلات الاخـتلاس
وغـيـــرهـــا وتجـــدر الاشـــارة هـنـــا الـــى ان
الــذهن العــام بخصـوص جـرائم غـسيل
الأمـوال ارتبـط بجرائـم المخدرات بل ان
جهود المكافحة الدولية لغسيل الأموال
جـاءت ضـمن جهـود مكـافحـة المخـدرات
ولهذا نجد ان مـوضع النص دولياً على
قـــواعــــد واحكـــام غــسـيل الأمـــوال جـــاء
ضـمن اتفــاقيــة الأمم المتحـدة المـتعلقـة
بمـكـــــافحــــة المخــــدرات، ومـبــــرر ذلـك ان
انـــشــطــــة المخــــدرات هـي الـتـي اوجــــدت
الــوعـــاء الاكبــر للامــوال  القــذرة بـفعل
متحـصلات عـوائـدهـا العــاليــة، غيـر ان
هــــذه الحقــيقــــة اخــــذة في الــتغـيـيــــر، إذ
تــشـيـــر الـــدراســـات الــتحلـيلـيـــة الـــى ان
انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة
في الـــدول النـــاميــة مـن قبـل المتـنفـــذين
والمـتحكمـين بمصـائـر الـشعـوب ادت الـى
خـلق ثـــروات بـــاهــظـــة غـيـــر مــشـــروعـــة
تحتاج لتكون محلاً لغسيل الأموال كي
يــتــمـكــن اصحـــــابهـــــا مــن الــتــنعــم بهـــــا
وكـذلك، اظهر التطـور الحديث لجرائم
التقـنيـة العــاليـة )جـرائـم الكـومـبيـوتـر
والانتـرنـيت( ان عـائـدات هـذه الجــرائم
من الـضخـامــة بمكــان تتـطلب انــشطـة
غسـيل الأموال خـاصة ان مـقترفـيها في
الغــالـب لـيــس لـــديهـم مـنــافـــذ الانفــاق
الموجـودة لدى عـصابـات المخدرات، وذات
الـقول يـرد بخـصوص انـشطـة  الإرهاب
وتجـــــــارة الأسـلـحـــــــة وتجـــــــارة الـــــــرقــيـق
والقـمـــار خـــاصـــة مع شـيـــوع اسـتخـــدام
الانــتـــــرنــت الــتــي سـهلــت ادارة شــبـكـــــات
عــالمـيــة للانـشـطــة الابــاحـيــة وانـشـطــة

القمار غير الشرعية.
وبـالرغم من ان اشكـال وانماط ووسائل
غـسيل الأمـوال مـتغيـرة وعـديـدة، وثمـة
اتجـاه عـريـض لتحـويل الامـوال القـذرة
الــــى اصــــول مــــالـيــــة )مــــواد ثـمـيـنــــة(،
ومــوجــودات عقــاريــة أو نحــو ذلك، فــان
البـيئــة المـصــرفيــة تـظل المــوضـع الأكثــر
اســتهـــــدافـــــاًَ لانجـــــاز انـــشــطـــــة غـــســيل
الأمـوال من خلالـها، واذا كـانت البـنوك
مخــــزن المــــال، فـــــانه مـن الــطـبــيعـي ان
تــوجه انـشـطـة غــاسلي الامــوال القـذرة
الى البنوك على امل اجراء سلسلة من
عـمليـات مـصــرفيـة تـكتـسـي بنـتيـجتهـا

الأموال القذرة صفة المشروعية .
ولهـذا تعـد البنـوك المـستهـدف الـرئـيس
في عمـليــات الأمــوال، ويــرجع ذلك الــى
دور الـــبـــنــــــــوك المـــتـعــــــــاظـــم في تـقــــــــديم
مختلف الخـدمـات المصـرفيـة وتحـديـداً
عـملـيــات الـصــرف والـتحـــويل الـنقــدي
بواسـطة الشيكات والشيـكات السياحية
)الأجـنـبـيـــة( لحـــوالات المـــالـيـــة خـــاصـــة
بــــالــــوســــائل الالـكـتــــرونـيــــة وبــطــــاقــــات
الائـتـمــان والــوفــاء وعـملـيـــات المقــاصــة
وادارة المحـــافـظ الاسـتـثـمـــاريـــة وتـــداول

العملات والاسهم وغيرها.
وهذه الخـدمات يـتسع مـداها ونـطاقـها
في عصر المعـلومات وتتحـول الى انماط
أكثر سهولـة من حيث الاداء واقل رقابة
مـن حـيـث آلـيــــة الـتــنفـيــــذ خــــاصــــة في

 ظاهرة غسيل الاموال وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي


